
2012  يناير 62 ص–39العشرون ، العدد الأول، صمجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد   
ISSN 1726-6807 http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ 

  

   آدم في التوراة والإنجيل والقرآنخطيئة
   مقارنةدراسة

  عماد الدين عبد االله طه الشنطي.د
   كلية أصول الدين - العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم

  فلسطين - غزة-  الإسلاميةالجامعة
 وتوريثها لذريته من بعده من العقائـد التـي ركـز عليهـا      _ u_ آدمخطيئة: ملخص

ى صدق عقيدة الصلب التي يعتقدونها، فكان لابد من التركيز على           النصارى؛ ليبرهنوا عل  
بيان بطلان ذلك؛ لأنه يترتب عليه إبطـال عقيـدة          ثم  مفهوم الخطيئة في كتابهم المقدس،      

 آخر الزمان ويكسر رمزها، ويـدعوهم لوحدانيـة االله         -u- سينزل المسيح  حيثالصلب  
e--رآن الكريم وسنة النبي ما يجب اعتقاده بخصوص ما سبق في القبيان ،ثمe--.  

  

The Sin of Adam in the Torah, the Bible and the 
Quran 

Abstract: The sin of Adam PBUH and its bequeathal to his 
descendants were among the beliefs stressed by Christians to prove the 
validity of the Crucifixion Doctrine. This paper dwelt on the concept of 
the Original Sin in the Christian Holy Book and proved the statement 
was false. The refutation of the Original Sin removes the foundation of 
the Crucifixion Doctrine, which would be repealed by Christ PBUH 
upon his return by the end of time. He would then break its symbol and 
invite people to have faith in the Oneness of God SWT. The paper then 
outlined the relevant tenets of faith in the Holy Quran and Sunnah of 
the Prophet PBUH. 

  :مقدمة
المعتقد قامـت أسـسه علـى مفهـوم        ذلك    لبقية عقائد المسيحية،   اً أساس تعتبر عقيدة الصلب  

 ؛ الخطيئة لذريته مـن بعـده      تلك، فيعتقد المسيحيون أن آدم ورث       uالخطيئة التي وقع فيها آدم    
ليكفر خطايا الناس    فأشفق الرب على الناس؛ فبذل ابنه الوحيد، فنزل وصلب وقتل على الصليب،           

  .التي ورثوها عن أبيهم آدم
  . هو التصور الذي يعتقد به النصارى بخصوص الخطيئة باختصارذلك

والمفهوم الـصحيح    في الكتاب المقدس،  اولتكتمل الصورة حول مفهوم الخطيئة، وبيان أصله      
 عن مفهوم الخطيئة عند النصارى بشكل عام، ثم         تتحدثجاء البحث في مقدمة     ؛  في القرآن الكريم  

  -:أربعة كما يليمباحث 
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  . في التوراةuخطيئة آدم: المبحث الأول
  .الخطيئة والفداء ومدى تطابقها مع نصوص الكتاب المقدس: المبحث الثاني
  . في القرآن الكريم و السنة المطهرةuخطيئة آدم :المبحث الثالث
  . في الأناجيل و القرآن الكريمuصلب المسيحمسألة : المبحث الرابع
  :)1(م الخطيئةمفهومقدمة حول 

 التي سقط بها هو وحواء هي الأكل من         u أن خطيئة آدم     : وما زالوا  عتقد المسيحيون ا  
ي عنه، وأن العهد لم يقطع مع آدم من أجل نفسه؛ بل من أجل نسله، وعليه فـالجنس                  هالثمر المن 

 فعقـد االله   طأ فيه، وسقط معه بخطيئته الأولـى،      البشري جميعه المتناسل منه تناسلاً طبيعياً قد أخ       
 لينقذ الجنس البشري من حال الخطيئة والشقاوة، ويدخلهم إلى الخلاص بواسطة فـاد              ؛عهد نعمته 

    . صار إنساناً ثم الذي هو من الأزل ابن االله)المسيح(لهم، فكان الفادي الوحيد هو 
عنهـا   ونـتج  التي اقترفهـا الإنـسان،    الخطيئةتلكلفداء الإله و وحول مفهوم الخطيئة

من أَجلِ ذلِك كَأَنَّما بِإِنْسانٍ واحـد       :( ل بولس ا، ق  للموت واستحقاقه حواذ الشيطان على الإنسان   است
دخَلَت الْخَطيةُ إِلَى الْعالَمِ، وبِالْخَطية الْموتُ، وهكَذَا اجتَاز الْموتُ إِلَى جميـعِ النَّـاسِ، إِذْ أَخْطَـأَ                  

يعم(ل بولس ادون بالإنسان آدم ق   يقص و ، )12 :5رومية  ( .)الْج       ،يـعموتُ الْجمي مي آدا فكَم لأَنَّه
    يعما الْجيحييحِ سسي الْم( الموت ذلك موضحاً سبب    ل أيضاً اق، و  )22 :15كو1 () هكَذَا ف  إِن لأَنَّه

      داحتُ بِالْووالْم لَكم قَد داحالْو ةيبِخَط بأن الإنسان عندما يولد     :كما قالوا ،  )17: 5رومية  (...)كَان 
   .)5(يولد خاطئاً بطبيعته لأن الفساد جاء إالينا من أبوينا الأولين فكلنا خطاة لأننا كلنا بشر

إن :"فيقولون ليكفر خطايا النـاس، ؛قام من موته فيعتقد المسيحيون أن المسيح صلب ومات، ثم           
   . )6("ام في اليوم الثالث لأجل تبريرناقف ؛المسيح تألم لأجل خطايانا

لَيس لِخَطَايانَا فَقَطْ، بلْ لِخَطَايا كُـلِّ الْعـالَمِ         . وهو كَفَّارةٌ لِخَطَايانَا  (كد ذلك يوحنا بقوله   أو
 .)2:2 يوحنا (.)أَيضا

 ـ    (:لاولس على هذا المعنى في رسائله، فق      وركز ب  مبِد اءـدلَنَـا الْف يهي فالَّذ  انغُفْـر ،ه 
  .) 6ـ2:5 تيموثاوس 1( )الإِنْسان يسوع الْمسيح، الَّذي بذَلَ نَفْسه فديةً لأَجلِ الْجميعِ 

و من كل هذا نفهـم  :" بقوله مفهوم الخطية والخلاص منها)لياس مقارإ(القس لخص  قد  و
، سـلطانها ، ومرضـها ، ولخطيةن اي د :هو تحرير الإنسان الكامل من    ، و معنى و مدلول الخلاص   

القداسة والمجد و    البر و  :ى يقف أمام االله في كمال     ك ؛استعبادها نفساً وروحاً وجسداً، والأخذ بيده     و
  ) .7("العزة و البهاء إلى أبد الآبدين
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 العقـدة أو  تلك لم يعرف التاريخ حلاً ل:")8(لاضح بعدها كيفية الخلاص مما سبق فق    ويو
عقوبـة   و يدفع ثمـن و     ،ليكفر عن خطايانا على الصليب    ؛  ى جاء المسيح     الذنب؛ حت  لكعلاجاً لذ 

أبشع خطية ارتكبها إنسان على الأرض، وكل مؤمن به يستطيع أن يصبح منتصراً في مواجهـة                
ين لَـيس   إِذًا لاَ شَيء من الدينُونَة الآن علَى الَّذين هم في الْمسيحِ يسوع، الـسالِك             : (الخطية بالقول 

  . )1 :8رومية ( ")حسب الْجسد بلْ حسب الروحِ
  في التوراةخطيئة آدم : المبحث الأول

،  في الجنة وأكلـه مـن أحـد أشـجارها    - u -الفداء بقصة آدم  وص   الخلا ترتبط عقيدة      
 عاقبهما االله من الشجرة المحرمة، ف في شراك كيده، وأكلهما حواءآدم و  وقوعثم  ،   له  إبليس وإغواء
  .وردت في سفر التكوين  لهما إلى الأرض، والقصةانزبإ تعالى

  الأصحاح الثاني
 ـ  16. وأَخَذَ الرب الإِله آدم ووضعه في جنَّة عدنٍ لِيعملَها ويحفَظَها         15( رب الإِلـه آدم    وأَوصـى ال

وأَما شَجرةُ معرِفَة الْخَيرِ والشَّر فَلاَ تَأْكُلْ منْها، لأَنَّك يوم          17كُلُ أَكْلاً،   من جميعِ شَجرِ الْجنَّة تَأْ    :قَائِلاً
صـنَع لَـه معينًـا    لَيس جيدا أَن يكُون آدم وحـده، فَأَ    : وقَالَ الرب الإِله  18. أْكُلُ منْها موتًا تَموتُ   تَ

هير19.نَظبجو              ما إِلَى آدهرضفَأَح ،اءمورِ السكُلَّ طُيو ةيرالْب انَاتويضِ كُلَّ حالأَر نم الإِله بلَ الر
هائِمِ فَدعا آدم بِأَسماء جميع الْب20. لِيرى ماذَا يدعوها، وكُلُّ ما دعا بِه آدم ذَاتَ نَفْسٍ حية فَهو اسمها    

    ةيرالْب انَاتويح يعمجو اءمالس ورطُيو .     هيرينًا نَظعم جِدي فَلَم ها لِنَفْسأَماتًا    21. وبس الإِله بالر قَعفَأَو
الرب الإِله الضلْع الَّتي أَخَـذَها  وبنَى 22. علَى آدم فَنَام، فَأَخَذَ واحدةً من أَضلاَعه وملأَ مكَانَها لَحما       

     ما إِلَى آدهرضأَحأَةً ورام مآد نفَقَال23َ. م مـي   : آدملَح نم ملَحي وظَامع نم ظْمع الآن ههذ .  ههـذ
 ويكُونَـانِ   اه وأُمه ويلْتَصقُ بِامرأَتـه    لِذلِك يتْرك الرجلُ أَب   24. لأَنَّها منِ امرِء أُخذَتْ   ؛  تُدعى امرأَةً   
 .وكَانَا كلاَهما عريانَينِ، آدم وامرأَتُه، وهما لاَ يخْجلاَن25ِ.جسدا واحدا

  الأصحاح الثَّالِثُ
أَحقا قَالَ االلهُ لاَ :له، فَقَالَتْ لِلْمرأَةها الرب الإِوكَانَت الْحيةُ أَحيلَ جميعِ حيوانَات الْبرية الَّتي عمل1َ

وأَما ثَمر الشَّجرة الَّتي 3من ثَمرِ شَجرِ الْجنَّة نَأْكُلُ، :الَت الْمرأَةُ لِلْحيةفَق2َ الْجنَّة؟تَأْكُلاَ من كُلِّ شَجرِ 
بلِ 5! لَن تَموتَا: فَقَالَت الْحيةُ لِلْمرأَة4.  لِئَلاَّ تَموتَا؛ تَمساهلاَ تَأْكُلاَ منْه ولاَ: في وسط الْجنَّة فَقَالَ االلهُ

تَكُونَانِ كَااللهِ عا ونُكُميأَع حتَنْفَت نْهتَأْكُلاَنِ م موي أَنَّه الِمااللهُ عالشَّرو رنِ الْخَي6. ارِفَي أَتفَر أَةُ أَنرالْم
 فَأَخَذَتْ من ثَمرِها وأَكَلَتْ، ؛الشَّجرةَ جيدةٌ لِلأَكْلِ، وأَنَّها بهِجةٌ لِلْعيونِ، وأَن الشَّجرةَ شَهِيةٌ لِلنَّظَرِ

فَخَاطَا أَوراقَ تينٍ . ما عريانَانِفَانْفَتَحتْ أَعينُهما وعلما أَنَّه7. وأَعطَتْ رجلَها أَيضا معها فَأَكَلَ
آزِرا مهِما لأَنْفُسنَعصار8ِ.ووبِ رِيحِ النَّهبه نْدع نَّةي الْجا فياشم الإِله بتَ الروا صعمسأَ ؛وفَاخْتَب 
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. أَين أَنْتَ؟: وقَالَ لَهفَنَادى الرب الإِله آدم9. ةآدم وامرأَتُه من وجه الرب الإِله في وسط شَجرِ الْجنَّ
من أَعلَمك أَنَّك عريان؟ : فَقَال11َ. لأَنِّي عريان فَاخْتَبأْتُسمعتُ صوتَك في الْجنَّة فَخَشيتُ، : فَقَال10َ

يصي أَوالَّت ةرالشَّج نلْ أَكَلْتَ مأَلاَه ا؟تُكنْه12  تَأْكُلَ ممفَقَالَ آد : يي هعا ملْتَهعي جأَةُ الَّترالْم
الْحيةُ : ما هذَا الَّذي فَعلْت؟ فَقَالَت الْمرأَةُ :فَقَالَ الرب الإِله لِلْمرأَة13. ني من الشَّجرة فَأَكَلْتُأَعطَتْ

لأَنَّك فَعلْت هذَا، ملْعونَةٌ أَنْت من جميعِ الْبهائِمِ ومن : الرب الإِله لِلْحيةفَقَال14َ. فَأَكَلْتُ؛ غَرتْني 
ةيروشِ الْبحيعِ ومج .كاتيامِ حكُلَّ أَي ينا تَأْكُلابتُرو نيعتَس كطْنلَى ب15. ع نيبو نَكيةً باودع عأَضو

االْمهلنَسو كلنَس نيبو ،أَةر .هبقع ينقحتَس أَنْتو ،كأْسقُ رحسي و16. هأَةرقَالَ لِلْمو: ا أُكَثِّريرتَكْث
لأَنَّك :وقَالَ لآدم17. ياقُك وهو يسود علَيكوإِلَى رجلك يكُون اشْت. أَتْعاب حبلك، بِالْوجعِ تَلدين أَولاَدا

. ملْعونَةٌ الأَرض بِسببِك؛ لاَ تَأْكُلْ منْها: سمعتَ لِقَولِ امرأَتك وأَكَلْتَ من الشَّجرة الَّتي أَوصيتُك قَائِلاً
كاتيامِ حا كُلَّ أَينْهبِ تَأْكُلُ مكًا تُنْبِتُ 18. بِالتَّعسحكًا وشَوقْلِوالْح شْبتَأْكُلُ عو ،19. لَك هِكجو قربِع

ودعا آدم 20.لأَنَّك تُراب، وإِلَى تُرابٍ تَعود. تَأْكُلُ خُبزا حتَّى تَعود إِلَى الأَرضِ الَّتي أُخذْتَ منْها
 هأَترام ماس»اءو؛»حيكُلِّ ح ا أُم21.  لأَنَّه نَعصو جِلْد نةً مصأَقْم هأَترامو ملآد الإِله بالر

 .وأَلْبسهما
22  الإِله بقَالَ الرو :        الشَّرو رارِفًا الْخَينَّا عم داحكَو ارص قَد انذَا الإِنْسوه .      هـدي ـدمي لَّهلَع الآنو

فَأَخْرجه الرب الإِله من جنَّة عدنٍ لِيعمـلَ        23. يضا ويأْكُلُ ويحيا إِلَى الأَبد    ويأْخُذُ من شَجرة الْحياة أَ    
فَطَرد الإِنْسان، وأَقَام شَرقي جنَّة عدنٍ الْكَروبِيم، ولَهِيب سـيف متَقَلِّـبٍ    24. الأَرض الَّتي أُخذَ منْها   

  ).رِيق شَجرة الْحياةلِحراسة طَ
  : القصة التوراتية للخطيئة الأولىملاحظات حول: أولاً

  :سجل عليها ملاحظات كثيرة من أهمهات انه فإ السابقةالتوراةظر في قصة بالن
 ـ   عن الذات الإلهية بما لات الرواية تحدث  _ الفقرات الـسابقة   يليق بذات االله تعـالى وصـفاته، ف
وسـمعا  (: ل الـسفر  ا ق هو صاحب الكمال المطلق،    ف  تعالى االله عن ذلك،    ، بالجهل  المولى تصفو

دم وامرأَتُه من وجه الرب الإِلَه      لنَّهارِ فَاخْتَبأَ آ  الْجنَّة عنْد هبوبِ رِيحِ     صوتَ الرب الإِلَه ماشياً في ا     
   نَّةرِ الْجشَج طسي وى ا 9. ففَنَادبا لر  مآد أَنْتَ؟ :لإِلَه ني ا   :فَقَالَ أَيف تَكوتُ صعميتُ   سفَخَـش نَّـةلْج
يدل على جهـل    استفهامي،  بل  السؤال ليس تقريرياً؛    ، ف )10- 8: 3 تكوين ()لأَنِّي عريان فَاخْتَبأْتُ  

  .الإله بمكان آدم
 وهل أرسل لـه رسـل مـن         ،؟وهل الحيوان يكلف ويعاقب     نسبت الرواية الإغواء إلى الحية،     _
  سه؟جن
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 والْآن لَعلَّه يمد     يجعل السفر سبب إخراج آدم من الجنة الخوف من تسلط آدم على شجرة الحياة              _
ا    ي ةرشَج نأْخُذُ ميو هد أَي اةيا إِلَى ا    لْحيحيأْكُلُ ويضاً و ـدا    . لأَب بالـر ـهجفَأَخْر      نَّـةج ـنم لإِلَـه
نٍع23، 22: 3تكوين("د(  .  

 في أكله من شجرة معرفـة الخيـر والـشر،والتي        كانت معصية آدم   التوراة أن  تزعم
  .ترتب عليها معرفة آدم وحواء أنهما عريانان

لم يعرف بعد الخير مـن  و  يدرك قبحه؟ذنب لم على   -حسب النص  -  يعاقب آدم  وكيف
  والخطيئة التي دخلت للإنسان بعده ؟شر الشر، بل كيف وقع آدم في الإثم وهو غير ميال لل

حـسب نـص   _  يميز بين الخير والشر  حينئذ لم يكنيه؛ لأنه فخطيئة آدم لا تُحتسب عل    
 الخطيئة وهو لا يدري أنها  تلك  وقع في  ه يعنى أن  لكإلا بعد أكله من شجرة المعرفة، وذ      _  التوراة
ولـم   ه للإنسان المتعمد فعـل الـشر،  إلا بعد وقوعه فيها، وهل يعقل أن يغفر ويعفو الإل خطيئة،

    دون أن يدري؟ يستطع أن يعفو أو يغفر لآدم فعله للشر الذي وقع فيه
ليعمل فيها ويتعب، وفي نفس الوقت    ؛  أنزله إلى الأرض    ف ؛الغريب أن الرب عاقب آدم    و

غفر لآدم من خلال   الإلهزعم النصارى أنوهي بذلك خرجت من رحمة االله، ثم لُعنت الأرض، 
في صورة المـسيح  ( نزل إلى الأرض   الإلهبعد أن تجسدإذ ين، تالمزعوم قصة الفداء والصلب

، فهل يحل الإلـه   أنواع خطايا الناس ببساطة شديدةأخذ يغفر جميع ) على زعمهمبن مريماعيسى 
  .في أرض ملعونة ؟ تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً

  :العقوبات الواردة في النص: ثانياً
  :كانت كما يليإنها ت بآدم وحواء والحية؛ ففي العقوبة التي لحقبالنظر 

  :  عقوبة آدم.أ 
      ن النص السابق براءة آدم من غواية الحية وإدانة حواء بها، ففيه أن حواء أغوتها الحيـة                بي
 ":ولما سئل آدم عن فعلته قال     ،   فَأَخَذَتْ من ثَمرِها وأَكَلَتْ وأَعطَتْ رجلَها أَيضاً معها فَأَكَلَ         (فأكلت

 ني مطَتْنأَع يي هعا ملْتَهعي جأَةُ الَّترفَأَكَلْتُ\الْم ةرلشَّج( .   
لأَنَّـك  (:  سـفر التكـوين    نص لحق به العقاب كما في       ، لنفسه رغم محاولة آدم تبرئته   و

. لأَرض بِسببِك أْكُلْ منْها ملْعونَةٌ ا   لاَ تَ : أَوصيتُك قَائِلاً لَّتي   وأَكَلْتَ من الشَّجرة ا    سمعتَ لِقَولِ امرأتك  
  بِ تَأْكُلُ مبِالتَّع   كاتيامِ حا كُلَّ أَيكاً تُ   18.نْهسحكاً وشَوا   و ـشْبتَأْكُلُ عو قْـلِ نْبِتُ لَك19.لْح   قـربِع

  .) لأَنَّك تُراب وإِلَى تُرابٍ تَعود؛لَّتي أُخذْتَ منْهالأَرضِ ا خُبزاً حتَّى تَعود إِلَى اوجهِك تَأْكُلُ
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  : عقوبة حواء.ب
. داًبِالْوجعِ تَلـدين أَولاَ   . تَكْثيراً أُكَثِّر أَتْعاب حبلك   ( :كانت عقوبة حواء على النحو الآتي      

وبالنظر فإن عقوبة آدم وحواء تختلفان عن العقوبة        ،  "يك وهو يسود علَ   وإِلَى رجلك يكُون اشتياقك   
 لأَنَّك يوم   ؛لشَّر فَلاَ تَأْكُلْ منْها   الْخَيرِ و رِفَة ا وأَما شَجرةُ مع   "التي ذُكرت بحق من يأكل من الشجرة        

لةً، وكانت عقوبتهما كمـا  ولم يمت آدم وحواء يومها، بل عاشا فترةً طوي       ،)أْكُلُ منْها موتاً تَموتُ   تَ
   . الموت الذي توعدهما به الرب سبق، ولم يصبهما

   :عقوبة الحية .ج
علَى . لْبريةهائِمِ ومن جميعِ وحوشِ ا لْب\ملْعونَةٌ أَنْت من جميعِ     ( :أما الحية فكانت عقوبتها   
.  وبين نَسلك ونَسلها   ع عداوةً بينَك وبين المرأة    وأَض15. مِ حياتك بطْنك تَسعين وتُراباً تَأْكُلين كُلَّ أَيا     

كأْسقُ رحسي وههبقع ينقحتَس أَنْتو ( .  
 مستوية القامة حـسناء  قبل ذلك ؟ هل كانت كانت الحية    كيفليسأل  والقارئ لهذا النص    

  عنها بعد صـلب المـسيح؟       العقوبة أم رفعت ؟  اليوم التراب    وهل تأكل الحيات     التراب؟لا تأكل   
  .غيرهاما تأكل من الطيور و الحيوانات وفالحيات اليوم تأكل 
 : لآدم االلهإذ قـال _ تعالى االله عن ذلك   _  من االله  ولهاقفي   الحية أصدق    التوراة بل جعلت 

، ولم يمت حين أكل منها، وصدقت الحية حـين  ) تَموتُلأَنَّك يوم تَأْكُلُ منْها موتاً، فَلاَ تَأْكُلْ منْها  (
 ـ  بلِ الَن تَموتَا  (:قالت لْخَيـر  االلهِ عـارِفَينِ ا اللهُ عالِم أَنَّه يوم تَأْكُلاَنِ منْه تَنْفَتح أَعينُكُما وتَكُونَـانِ كَ

 في كتاب ينسب إلـى  ناقضات هذه الخرافات والتتلك  وروديعقلوكان كما أخبرت، فهل     ،  )لشَّروا
  قدير؟ال االله العليم

  كتاب المقدستطابقها مع نصوص المدى الفداء والخطيئة و: المبحث الثاني
طريقة الخلاص منها كما    ى خطيئة آدم و توريثها لذريته، و      ركز النصارى في كتبهم عل    

لـى  وبموضـوعية ع  من إلقاء نظرة سريعة،   المعتقد لا بد   ى ذلك  التركيز عل  ذلكسبق، وفي ظل    
 للوقوف على أصالة فكرتهم، ومدى تطابقها مع نـصوصهم   معتقدهم في نصوص كتابهم المقدس؛    

  .     المقدسة 
  :العهد القديمالخطيئة والفداء ومدى تطابقها مع نصوص : أولاً

نـصوص تنفـي    الف،  المعتقـد ذلك   بخلاف   بالنظر في نصوص العهد القديم فإنها جاءت      
  : وهذا يتضح فيما يلي عمله، يتحمل مسؤوليةكل إنسانأن وراثة الذنب، وتؤكد 

 لاَ يقْتَلُ الآباء عوضاً عنِ الأَبنَاء، ولاَ يقْتَلُ الأَبنَاء بدلاً من الآباء، فَكُـلُّ إِنْـسانٍ               ( : في التثنية  -1
 هنَفْس رلُ وِزمتَح16 : 24 تثنية ()ي (.  



   آدم في التوراة والإنجيل والقرآنخطيئة

 45

بلْ . قَد أَكَلَ الآباء الْحصرِم فَضرستْ أَسنَان الأَبنَاء      : ك الأَيامِ لَن يقُولَ أَحد       وفي تلْ  (:ـ في أرميا  2
أْكُلُ حي نمو ،هوتُ بِإِثْممي داحكُلُّ ونَانُهأَس سررِماً تَض30 ، 29 : 31أرميا  ().ص(.  

 علَى كُلِّ طُرق بني آدم لِتُعطي كُلَّ واحد حـسب طُرقـه،              الَّذي عينَاك مفْتُوحتَانِ   (:في أرميا ـ  3
الِهمرِ أَعثَم بسح32/19أرميا  ().و ( .  

أَفَتُهلك الْمكَـان  . أَفَتُهلك الْبار مع الأَثيمِ؟ عسى أَن يكُون خَمسون بارا في الْمدينَة      (: في التكوين  ـ4
و           أَن اشَا لَك؟ حيهف ينا الَّذارب ينسلِ الْخَمأَج نم نْهع فَحيـتَ        لاَ تَصتُم رِ، أَنثْلَ هذَا الأَملَ متَفْع

لتكـوين  ا ( )أَديان كُلِّ الأَرضِ لاَ يصنَع عـدلاً؟ ! حاشَا لَك. الْبار مع الأَثيمِ، فَيكُون الْبار كَالأَثيمِ 
18/23 – 25( .  

وأَما بنُوهم فَلَم يقْتُلْهم، بلْ كَما هو مكْتُوب في الشَّرِيعة في سـفْرِ موسـى        (:وفي أخبار الأيام  ـ  5
لآباء، بلْ كُـلُّ    لاَ تَموتُ الآباء لأَجلِ الْبنين، ولاَ الْبنُون يموتُون لأَجلِ ا         «: حيثُ أَمر الرب قَائِلاً   

هتيلِ خَطوتُ لأَجمي داح4:25أخبار الأيام الثاني  ()و(.  
  فإن كان المرء يموت لأجل خطيئته لا لأجل خطيئة غيره ، فلا شك أن المـسيح لـم                  

، ثم من ناحية أخرى فإن النص المذكور يدل علـى            الصليب لأجل خطايانا    يمت على  يصلب ولم 
  . آدمeن يرثوا خطيئة أبيهمأن البشر لا يمكن أ

ما لَكُم أَنْتُم تَضرِبون هـذَا الْمثَـلَ علَـى أَرضِ          :  وكَان إِلَي كَلاَم الرب قَائِلاً     (:  وفي حزقيال  ـ6
 ينائِيلَ، قَائِلرقُولُ        : إِسأَنَا، ي يتْ؟ حرِسض نَاءالأَب نَانأَسو رِمصأَكَلُوا الْح اءلاَ     الآب ،بالـر ديالس 

نَفْس الأَبِ كَنَفْسِ   . ها كُلُّ النُّفُوسِ هي لِي    . يكُون لَكُم من بعد أَن تَضرِبوا هذَا الْمثَلَ في إِسرائِيلَ         
ا وفَعلَ حقا وعدلاً، لَم     والإِنْسان الَّذي كَان بار   . اَلنَّفْس الَّتي تُخْطئُ هي تَموتُ    . الابنِ، كلاَهما لِي  

يأْكُلْ علَى الْجِبالِ ولَم يرفَع عينَيه إِلَى أَصنَامِ بيت إِسرائِيلَ، ولَم ينَجسِ امرأَةَ قَرِيبِه، ولَم يقْـربِ                
    هونِ ريدلِلْم دلْ رانًا، بإِنْس مظْلي لَمثًا، وأَةً طَامرام     هـزـذَلَ خُبـلْ با بابـصبِ اغْتغْتَصي لَمو ،نَه

لِلْجوعانِ، وكَسا الْعريان ثَوبا، ولَم يعط بِالربا، ولَم يأْخُذْ مرابحةً، وكَفَّ يده عنِ الْجورِ، وأَجرى               
. ك في فَرائِضي وحفظَ أَحكَامي لِيعملَ بِالْحقِّ فَهو بـار         الْعدلَ الْحقَّ بين الإِنْسانِ والإِنْسانِ، وسلَ     

بالر ديقُولُ السا، ييحاةً يي9 ، 1 : 18حزقيال (.)ح( .  
 فَعلَ حقا وعدلاً،  لِماذَا لاَ يحملُ الابن من إِثْمِ الأَبِ؟ أَما الابن فَقَد           :  وأَنْتُم تَقُولُون  (: قائلاً اصلوو  

 حملُ من إِثْـمِ اَلابن لاَ ي. اَلنَّفْس الَّتي تُخْطئُ هي تَموتُ  . حفظَ جميع فَرائِضي وعملَ بِها فَحياةً يحيا      
 ـ          . الأَبِ، والأَب لاَ يحملُ مـن إِثْـمِ الابـنِ          شِّريرِ علَيـه   بِـر الْبـار علَيـه يكُـون، وشَـر ال

كُون20 - 18:19حزقيال()ي (.  
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  :ل أيضاًقاو
فَإِذَا رجع الشِّرير عن جميعِ خَطَاياه الَّتي فَعلَها وحفظَ كُلَّ فَرائِضي وفَعلَ حقـا وعـدلاً فَحيـاةً              (

هلْ مسرةً أُسـر    . في بِره الَّذي عملَ يحيا    . تُذْكَر علَيه كُلُّ معاصيه الَّتي فَعلَها لاَ      . لاَ يموتُ . يحيا
بالر ديقُولُ السيرِ؟ يالشِّر توا؟. بِميحفَي هقطُر نع هوعج23 - 21 :18حزقيال  ()أَلاَ بِر (.   

ه، ورجلُ الإِثْمِ أَفْكَاره، ولْيتُـب إِلَـى الـرب          لِيتْرك الشِّرير طَرِيقَ   (لقاكد الوعد ف  أ وفي إشعيا    -8
     انالْغُفْر ركْثي إِلَى إِلهِنَا لأَنَّهو ،همحرفالرب الحليم الـرحيم يعـد عبـاده          )55/7إشعيا   (.)فَي ،

  .ما يريدل فعال eالعاصين بالرحمة حال توبتهم، من غير أن يتناقض عدله مع رحمته، فإنه
  :العهد الجديدالخطيئة والفداء ومدى تطابقها مع نصوص  -ثانياً

 لَو لَم أَكُن قَد جِئْتُ وكَلَّمتُهم، لَم تَكُن لَهم خَطيةٌ، وأَمـا  :( بقوله أنكر المسيح الخطيئة الأصلية ـ  أ
     هِمتيي خَطف ذْرع ملَه سفَلَي الآن . ضغبي ينضغبي يااَلَّذضأَبِي أَي  .   مـنَهيلْـتُ بمع قَد أَكُن لَم لَو

 )أَعمالاً لَم يعملْها أَحد غَيرِي، لَم تَكُن لَهم خَطيةٌ، وأَما الآن فَقَد رأَوا وأَبغَـضوني أَنَـا وأَبِـي               
عن خطـأ وقـع     يتحدث وجوده، بل، فالنص لا يتحدث عن خطأ سبق) 24 - 15/22يوحنا  (

 أي ذكر للخطيئة الموروثة، بل لم       فيه بنو إسرائيل تجاهه، هو عدم الإيمان بالمسيح، وليس فيه         
  .يشر لخطيئة سابقة

          :هو المسيح يجلس مع العشارين والخطاة، فيتذمر الفريسيون والكتبـة لـذلك قـائلين            ها
)    ينةُ قَائِلالْكَتَبو ونييسالْفَر رفَتَذَم:»    مهعأْكُلُ ميلُ خُطَاةً وقْبعلـى   فأراهم المسيح حرصـه ،!)هذَا ي 

أَي إِنْسانٍ منْكُم لَه مئَـةُ       :فَكَلَّمهم بِهذَا الْمثَلِ قائِلاً   (وكلمهم بهذا المثل قائلاً    االله بالتائب    التوبة وفرح 
سعةَ والتِّسعين في الْبرية، ويذْهب لأَجلِ الـضالِّ حتَّـى       خَروف، وأَضاع واحدا منْها، أَلاَ يتْرك التِّ      

             ـمقَائِلاً لَه انالْجِيرو قَاءدو الأَصعديو هتيي إِلَى بأْتيا، وفَرِح هيبنْكلَى مع هعضي هدجإِذَا و؟ وهجِدي :
إِنَّه هكَذَا يكُون فَرح في الـسماء بِخَـاطئٍ    : أَقُولُ لَكُم !. روفي الضالَّ افْرحوا معي، لأَنِّي وجدتُ خَ    

ةبإِلَى تَو ونتَاجحا لاَ يارب ينعستو ةعست نم أَكْثَر تُوبي داح7_15/2لوقا  (.)و(.  
        ولِ اللَّهسر نوفي هذا المعنى ورد عr  لَلَّ:(  أنه قال       ننِ مؤْمالْم هدبع ةبا بِتَوحفَر أَشَد ه

رجلٍ في أَرضٍ دوية مهلكَة معه راحلَتُه علَيها طَعامه وشَرابه فَنَام فَاستَيقَظَ وقَد ذَهبتْ فَطَلَبها حتَّى       
اني الَّذي كُنْتُ فيه فَأَنَام حتَّى أَموتَ فَوضع رأْسه علَى سـاعده  أَدركَه الْعطَشُ ثُم قَالَ أَرجِع إِلَى مكَ     

           ننِ مؤْمالْم دبالْع ةبا بِتَوحفَر أَشَد فَاللَّه هابشَرو هامطَعو هادا زهلَيعو لَتُهاحر هنْدعقَظَ وتَيوتَ فَاسملِي
                   . )9()ته وزادههذَا بِراحلَ

 عند االله كوسيلة للخلاص من الذنب، ولا تتناقض مع قـدر االله القاضـي               فالتوبة مقبولة 
  .بالقصاص من العاصي
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شبه الفرح بالتائب بفرح    أهلها ومنزلتها مثلين آخرين، ف     للتوبة و  u  المسيح  ضرب ولقد
   .)32 –15/8انظر لوقا  .(ع على درهمهالأب بعودة ابنه الضال وبعثور صاحب الدرهم الضائ

  .بطلان وراثة الخطيئة بإثبات براءة الكثيرين من الخطيئة الأصلية .ب
يهم، ولو كـانوا     عل تثنأ عند النصارى لكثيرين بالخيرية و      نصوص العهد الجديد   تشهد

  :الثناءذلك  لما استحقوا  آدمخطيئةورثوا  
  : في إحدى وصاياهu حالأطفال الذين قال فيهم المسي أولئك  من-

 عنـدما   واضح من تـصريحاته   ذلك ولم يولدوا خطاة و    ، الأولاد أبراراً وأنقياء   u  المسيح اعتبر
. اللهِ لأَن لِمثْلِ هـؤُلاَء ملَكُـوتَ ا       ؛دعوا الأَولاَد يأْتُون إِلَي ولاَ تَمنَعوهم     ( :فقال نهر تلاميذه أطفالاً  

  قَّ أَقُولُ لَكُملَكُوتَ االلهِ       :اَلْحلُ مقْبلاَ ي نم   خُلَهدي فَلَن لَدثْلَ وم.         هِملَـيع ـهيدي ـعضوو منَهتَضفَاح 
مكَهارب16 –13: 10مرقص ( ).و( . 

ن إِ:  لأَنِّي أَقُولُ لَكُـم    ؛ اُنْظُروا، لاَ تَحتَقروا أَحد هؤُلاَء الصغَارِ      (: عنهم أيضاً  لقائلوهو ا 
  مي السف ملاَئِكَتَهم    و وننْظُرينٍ يكُلَّ ح اتو مي السي فأَبِي الَّذ هجات؛و   ـاءج انِ قَـدالإِنْس ناب لأَن 

    لَكه ا قَدم خَلِّصي ا، أَفَ           .لِكَينْهم داحلَّ وضو ،وفئَةُ خَرانٍ ملإِنْس كَان ؟ إِناذَا تَظُنُّونم   كتْـرلاَ ي
   .)13- 18/10متى ()التِّسعةَ والتِّسعين علَى الْجِبالِ ويذْهب يطْلُب الضالَّ؟

  لـذلك جعلهـم    ؛ طهارة الأطفال من الخطيئة الأصلية وغيرها      بينت  السابقة النصوصف 
  .لكفارة ا أولئكثلاً للأبرار الذين يدخلون الجنة، دون حاجة  مuالمسيح 

فَاذْهبوا وتَعلَّمـوا مـا   :(لقاة ف لا ذبيح   وتوبة رسالته رسالة رحمة   بأن   _u_المسيح  بين  ولقد   -
وةً: هةً لاَ ذَبِيحمحر ؛ إِنِّي أُرِيدةبلْ خُطَاةً إِلَى التَّوا باررأَب وعلأَد آت 13: 9متى  ()لأَنِّي لَم(.                                         

وجه  ولقد   ، الخطيئة بتلك أيضاً لم يحملوا     اًأبرار الطهارة لم تقتصر على الأطفال، بل كان هناك        -
لَم آت لأَدعو أَبـرارا   . لاَ يحتَاج الأَصحاء إِلَى طَبِيبٍ، بلِ الْمرضى      ( إليهم  دعوته _u_ المسيح

   ةبلْ خُطَاةً إِلَى التَّوـ   ؟ يحملون الخطيئة  ، فكيف يوجد أبرار   )32-5/31لوقا   ()ب  ل ا والمـسيح ق
 كوسـيلة    بل دعاهم صـراحة للتوبـة      بعد ليكفر عنهم خطأهم؟   ولما يصلب    ،عنهم بأنهم أبرار  

  .للتخلص من خطاياهم
         ) وسار أَخْنُوخُ مع االلهِ، ولَم يوجـد لأَن االلهَ أَخَـذَه          ( التوراة عليه أثنت   الذي  أخنوخ أولئك ومن   -

بِالإِيمانِ نُقلَ أَخْنُوخُ لِكَي لاَ يرى الْموتَ، ولَم يوجد لأَن          (:، وقد قال عنه بولس     )5/24التكوين  (
ى االلهَ. االلهَ نَقَلَهضأَر قَد بِأَنَّه لَه شُهِد هلَ نَقْل11/5عبرانيين ()إِذْ قَب(.  
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لَم يقُم بين الْمولُودين من النِّـساء أَعظَـم مـن يوحنَّـا           : قُولُ لَكُم اَلْحقَّ أَ ( يوحنا المعمدان  ومنهم -
لأَنَّه يكُون عظيما أَمام الرب، وخَمـرا ومـسكرا لاَ          (ل عنه لوقا  ا، وق )11/11متى   ()الْمعمدانِ

الر نئُ متَلمي هطْنِ أُمب نمو ،بشْرسِي1/15لوقا  ()وحِ الْقُد(.   
 جميعاً لم يرثوا الخطيئة، ولم تؤثر بهم مع أنهم من ذرية آدم، والكتـاب يعلـن                 أولئك ف

  .م إلى الخلاص بدم المسيح أو غيرهصلاحهم وعدم احتياجه
 كـانوا أم  اً، أكفار كانوا قبل مجيء المسيحما تقولون فيمن : لمسيحيينا سألالعاقل لي إن  و
  مؤمنين ؟

، إذ إيمانهم هو الـذي       قتل المسيح في تخليصهم     حاجة إلى  ، فقد اعترفوا أنه لا    مؤمنين:  قالوا   فإن
  .خلصهم 

لاَ يحتَاج الأَصحاء إِلَـى  «:فَلَما سمع يسوع قَالَ لَهم    :( لقاكذبهم المسيح إذ    بل كفاراً ،    : وإن قالوا   
إِنِّي أُرِيد رحمةً لاَ ذَبِيحةً، لأَنِّي لَم آت لأَدعو أَبرارا          : موا ما هو  ، بلِ الْمرضى فَاذْهبوا وتَعلَّ    بطَبِي

ةبلْ خُطَاةً إِلَى التَّو31،32 :5، لوقا 2:17، مرقس13ــ12 :9متى  ()ب(.  
 فكيـف تـدعي   ،الخطـاة لدعوة  بل ؛ الأبرار ليدعوالمسيح يصرح بأنه لم يأت  فإذا كان 

  الناس كلهم خطاة ؟ن بأالمسيحية 
ولقي االله بخطيئته ، هل كان صـلب المـسيح           u أخبرونا لو لم يتب آدم     :ال لهم قثم  

  !يؤدي إلى خلاصه ؟
  .لا ، أحالوا الخلاص إلى التوبة دون صلب المسيح : فإن قالوا 
زم أن لوا التوبة عن الفائدة ، ولنعم في دم المسيح خلاص لآدم ، وإن لم يتب ، فقد أخْ        : وإن قالوا   

  .تب قد نال الخلاص بموت المسيح يكون كل فاجر فاسق قاتل ظالم مستبد مات ولم ي
  -: أهمهااًومن خلال النصوص السابقة نستنتج أمور

   النفس التي تخطي هي تموت ، والمسيح لم يرتكب خطأ فلماذا يموت بسبب ذنوب الآخرين؟-
  .وروثة ليموت المسيح من أجلها هناك خطيئة مت الابن لا يحمل إثم الأب، وعليه فليس-
 بر الأبرار يكون لهم، فلا يحتاجون لمـوت المـسيح، وبـذلك لا قيمـة لمفهـوم الكفـارة و                       -

  .الصلب
، وفعل حقا وعـدلا،  U إذا تاب الشرير من خطاياه وذنوبه التي فعلها،وحفظ جميع فرائض االله     -

 يكون بحاجة إلى من يمـوت عنـه   ، وسيحيى حياة أبدية من غير أن eسينال المغفرة من االله
ليكفر عنه خطاياه، فالإنسان ليس بريئا فقط من خطيئة أبيه، بل يمكنه أيـضا أن يتحـرر مـن         

  .Uماضيه مهما بلغت ذنوبه، وذلك بالتوبة و الإنابة إلى االله 
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  .ليس فيها أي ذكر للخطيئة الموروثة، بل لم يشر لخطيئة سابقة - u - ن دعوة المسيح إ-
   المطهرةو السنةالقرآن الكريم خطيئة آدم في  -الثالثالمبحث 

  و في بعـض    ، في سور عدة    تحدث عن خطيئة آدم     عندما  الصورة  القرآن الكريم  وضح
وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبلـيس         ﴿ قال تعالى   ما أُجمل في الأخرى،    لٌيفصالسور ت 

 وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُلَا منْها رغَـدا حيـثُ   * وكَان من الْكَافرِين    برأَبى واستَكْ 
         ينالظَّالِم نةَ فَتَكُونَا مرالشَّج هذا هبلَا تَقْرا وئْتُمش*ما ممهجا فَأَخْرنْهع طَانا الشَّيملَّهفَأَز   يـها كَانَا ف

 فَتَلَقَّى آدم من ربـه      *وقُلْنَا اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو ولَكُم في الْأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ             
وه إِنَّه هلَيع فَتَاب اتمكَل يمحالر اب37 -34: البقرة (﴾ التَّو (.    

  :، من ذلكuطبري رحمه االله تعالى أقوالاً حول الكلمات التي تلقاها آدمولقد ذكر الإمام ال
يا رب، خطيئتي التي أخطأتها، أشـيء كتبتـه       : قال آدم :  أنه قال  عبيد بن عمير  أـ ما رواه عن     

بلى، شيء كتبته عليـك قبـل أن        :  شيء ابتدعتُه من قبل نفسي؟ قال      م، أ ؟  علي قبل أن تخلقني   
       )10(".فتلقَّى آدم من ربه كلمات:"فهو قول االله: قال. ته علي فاغفره ليفكما كتب: قال. أخلقك

  ) 11(.، وغيرهمعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ، والسديوروى قريباً من ذلك عن مجاهد، و
 ﴿ قَالَا ربنَـا ظَلَمنَـا     :هو قوله : ، قال )ه كلمات فتلقى آدم من رب   (:" في قوله  قتادةما رواه عن     -ب

   ﴾رِينالْخَاس نم نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و رتَغْف لَم إِننَا وذلـك عـن أبـي    بمثـل   روي، و)12("أَنْفُس
   .)14(روى ابن كثير عن الضحاك بنحوه، و)13(غيرهمالعالية، ومجاهد ، و عبيد بن عمير، و

ن االله جل ثناؤه لقَّـى آدم   وإن كانت مختلفة الألفاظ، فإن معانيها متفقة في أ      وال الأق تلكو
،  إلى االله تعالى بقيله إياهن وعملـه بهـن         كلمات، فتلقَّاهن آدم من ربه فقبلهن وعمل بهن، وتاب        

معترفًا بذنبه، متنصلا إلى ربه من خطيئته، نادما على ما سلف منه من خلاف أمـره، فتـاب االله      
  ).15(لى سالف الذنب منهن منه، وندمه ععليه بقبوله الكلمات التي تلقاه

 وذلك في عرضه للقـصة فـي سـورة          u آدم بين القرآن الكريم الكلمات التي تلقاها      ولقد     
ويا آدم اسكُن أَنْتَ وزوجك الْجنَّةَ فَكُلَا من حيثُ شئْتُما ولَا تَقْربا هذه الـشَّجرةَ      ﴿:Uقال الأعراف،

 فَوسوس لَهما الشَّيطَان لِيبدي لَهما ما وورِي عنْهما من سوآتهِما وقَالَ مـا              *مين  فَتَكُونَا من الظَّالِ  
              ينالْخَالِد نتَكُونَا م نِ أَولَكَيتَكُونَا م إِلَّا أَن ةرالشَّج هذه نا عكُمبا راكُما لَ    *نَها إِنِّي لَكُممهمقَاسو  نم

  ينحالنَّاص*              قرو نا مهِملَيفَانِ عخْصقَا يطَفا ومآتُهوا سمتْ لَهدةَ برا ذَاقَا الشَّجورٍ فَلَما بِغُرملَّاهفَد 
 قَالَـا   *يطَان لَكُما عدو مبِين     الْجنَّة ونَاداهما ربهما أَلَم أَنْهكُما عن تلْكُما الشَّجرة وأَقُلْ لَكُما إِن الشَّ           

         رِينالْخَاس نم نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و رتَغْف لَم إِننَا ونَا أَنْفُسنَا ظَلَمبضٍ   *رعلِـب كُمـضعبِطُوا بقَالَ اه 
  .)24-19:رافالأع (﴾عدو ولَكُم في الْأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ
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ولَقَد عهِدنَا إِلَـى  ﴿:قال تعالى، u-  -  توبته على آدم-U-بين المولىفي سورة طه و
 فَقُلْنَا  * وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى           *آدم من قَبلُ فَنَسي ولَم نَجِد لَه عزما         

   ما آدفَتَشْقَى           ي نَّةالْج نا منَّكُمخْرِجفَلَا ي جِكولِزو لَك ودذَا عه ى        *إِنرلَا تَعا ويهف وعأَلَّا تَج لَك إِن 
جرة الْخُلْـد    فَوسوس إِلَيه الشَّيطَان قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شَ          * وأَنَّك لَا تَظْمأُ فيها ولَا تَضحى        *

 فَأَكَلَا منْها فَبدتْ لَهما سوآتُهما وطَفقَا يخْصفَانِ علَيهِما من ورق الْجنَّة وعصى آدم              *وملْك لَا يبلَى    
يعا بعضكُم لِبعضٍ عدو فَإِمـا       قَالَ اهبِطَا منْها جم    * ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيه وهدى        *ربه فَغَوى   

   .)123-115:طه (﴾يأْتينَّكُم منِّي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشْقَى
 أخطأ، و لكن سرعان ما اعتـرف      uفالقصة واضحة المعالم لا لبس فيها مطلقاً، فآدم         

، أو توريـث    زلته، دون تعقيد أو ذكـر للحيـة        Iفغفر المولى  ؛U إلى االله بخطئه، فتاب وأناب    
  . كما في نص التوراة السابقلخطيئته لأحد من ذريته،

 ـازأموسى عليهما الـسلام والتـي    النبوية تلك المحاجة بين آدم و     ولقد ذكرت السنة    تل
تم غفرانها له بمجرد أن تـاب       ،وU كانت بقدر االله     أنهاحيث بينت    ، uلبس فيما وقع فيه آدم    ال

احتَج آدم وموسى فَقَـالَ     :( قَالَ rالبخاري أن رسولُ اللَّه   روى  قد  ف لم يحملها أحد من بعده،    ومنها،
      ـهبِكَلَام اللَّـه طَفَاكى اصوسأَنْتَ م مآد فَقَالَ لَه نَّةالْج نتَنَا مجأَخْرتَنَا وبونَا خَيأَنْتَ أَب ما آدى يوسم

  بِي خَطَّ لَكنَةً           وس ينعبي بِأَرخْلُقَني لَ أَنقَب لَيع اللَّه هررٍ قَدلَى أَمي عنأَتَلُوم ه؟د    ـلَّى   - فَقَالَ النَّبِيص
لَّمسو هلَيع ى - اللَّهوسم مآد جى فَحوسم مآد ج16() فَح( .  

احتَج آدم وموسى علَيهِما السلَام عنْد ربهِما فَحـج آدمr:     قَالَ رسولُ اللَّه  ( و في رواية أخرى    -
            كَنَكأَسو لَائِكَتَهم لَك دجأَسو هوحر نم يكنَفَخَ فو هدبِي اللَّه ي خَلَقَكالَّذ مى أَنْتَ آدوسى قَالَ موسم

      طْتَ النَّاسبأَه ثُم هنَّتي جضِفإِلَى الْأَر كيئَتفَقَالَ،بِخَط :    اللَّـه ـطَفَاكي اصى الَّـذوسأَنْتَ م مآد 
       انيبا تيهف احالْأَلْو طَاكأَعو هبِكَلَامو هالَتاةَ         بِرِسرالتَّو كَتَب تَ اللَّهدجو ا فَبِكَمنَجِي كبقَرو ءكُلِّ شَي

 : بِأَربعين عاما قَالَ آدم فَهلْ وجدتَ فيها وعصى آدم ربه فَغَوى قَـالَ             :قَبلَ أَن أُخْلَقَ قَالَ موسى    
 قَالَ ؟ًعملًا كَتَبه اللَّه علَي أَن أَعملَه قَبلَ أَن يخْلُقَني بِأَربعين سنَة        نَعم قَالَ أَفَتَلُومني علَى أَن عملْتُ       

 ولُ اللَّهسلَّم -رسو هلَيع لَّى اللَّهىَ - صوسم مآد ج17() فَح .(  
  لا علاقة لأحد مـن ذريتـه    -u - آدم   أن خطيئة  والقرآن الكريم فصل في ذلك وبين     

ولاَ تَـزِر وازِرةٌ وِزرU:﴿     ل  وقـا ،   )38:المدثر   (﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ    ﴿:Uبها، قال   
   .)15:الإسراء  (﴾ أُخْرى وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً

قـد  ف ،زعم النصارى كما وليس في حمأة الخطيئة ، و التوحيد على الفطرة  الإنسان يولد و
ما من مولُود إِلَّا يولَـد علَـى   ( :rقَالَ رسولُ اللَّه :  قَالَ-e- الإمام البخاري أَن أَبا هريرةَ       روي
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حسون فيها من   الْفطْرة فَأَبواه يهودانه أَو ينَصرانه أَو يمجسانه كَما تُنْتَج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاء هلْ تُ             
مالْقَي ينالد ذَلِك اللَّه يلَ لِخَلْقدا لَا تَبهلَيع النَّاس ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرقُولُ في ثُم اءعد18()ج( ،  

نِّي  وإذا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِ﴿:U، قالوالإنسان المسلم ليس بحاجة إلى من يتوسط بينه وبين ربه        
 سـورة  (﴾بِـي لَعلَّهـم يرشُـدون    قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا لِـي ولْيؤْمنُـوا            

                                                                                                                 .)186:البقرة
  تعالى،  االله لا أن يشفع إلا بإذن     و ، أن يكفر خطيئة أحد من الناس      --r النبي    يملك  لا بل

 ـ ، )255:  سورة البقرة  (﴾من ذَا الَّذي يشْفَع عنْده إِلَّا بِإِذْنهU:﴿      قال   و دون الـشرك  وهذا فيما ه
إِن اللَّه لَا يغْفر أَن يشْرك بِه ويغْفر ما دون ذَلِك لِمنU :﴿           قال    تنفع فيه شفاعة الشافعين،    لاالذي  

 فلا ينفع أو يشفع في الإشراك     وعليه،  )48: النساء(﴾يشَاء ومن يشْرِك بِاللَّه فَقَد افْتَرى إِثْما عظيما       
لَيس لَك من الْأَمرِ شَـيء أَو يتُـوب       ﴿ لأحب خلقه  Uقيدة الفداء أو الخلاص، قال     ع  تعالى مع االله 

ونظَالِم مفَإِنَّه مهذِّبعي أَو هِملَي128: آل عمران (﴾ع(.    
 أَنْـزلَ اللَّـه    حينr--قَام رسولُ اللَّه ( : قالe عن أبي هريرة  وفي صحيح البخاري   

U                 نم نْكُمي علَا أُغْن كُموا أَنْفُسا اشْتَرهوةً نَحمكَل شٍ أَويقُر شَرعا مقَالَ ي بِينالْأَقْر تَكيرشع رأَنْذو 
لبِ لَا أُغْني عنْك من     اللَّه شَيئًا يا بني عبد منَاف لَا أُغْني عنْكُم من اللَّه شَيئًا يا عباس بن عبد الْمطَّ                

اللَّه شَيئًا ويا صفيةُ عمةَ رسولِ اللَّه لَا أُغْني عنْك من اللَّه شَيئًا ويا فَاطمةُ بِنْتَ محمد سـليني مـا        
  ) .19()شئْت من مالِي لَا أُغْني عنْك من اللَّه شَيئًا

 قولـه   على ألا ذنب للذرية بخطيئة الآبـاء أو غيـرهم،  التي تؤكد إن من أصول ديننا  و
U:﴿            ـىبذَا قُر كَان لَوو ءشَي نْهلْ ممحا لَا يهلمثْقَلَةٌ إِلَى حم عتَد إِنى وأُخْر رةٌ وِزازِرو لَا تَزِرو

قَاموا الصلَاةَ ومن تَزكَّى فَإِنَّما يتَزكَّى لِنَفْـسه وإِلَـى اللَّـه          إِنَّما تُنْذر الَّذين يخْشَون ربهم بِالْغَيبِ وأَ      
يرص18:فاطر (﴾الْم(.   

  .)46: فصلت (﴾من عملَ صالِحا فَلنَفْسه ومن أَساء فَعلَيها وما ربك بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدI:﴿وقال
رهبانهم وقـساوستهم  ساروا وراء ف ؛عنها النصارىنحرف هذه هي العدالة الإلهية التي ا     

 اقترافعينهم على    وتُ ،ريحهم من التكاليف   التي تُ  ،الذين ابتدعوا واخترعوا لهم فكرة وعقيدة الفداء      
 ليفديهم ويكفر ذنوبهم، وعليه فليغرقوا في مـستنقع       ؛   بزعمهم    صلب الآثام والموبقات ؛ فالمسيح     

  . الغفران بمجرد الإيمان بالمسيح مصلوباً؛ فمصيرهاالخطايا والآثام
قبـل   عند النصارى من أصول دينهم ودعائم عقيـدتهم، التـي لا ي            المتهافتةهذه العقيدة   

تلك صة؛ لأن صدق    القتلك  مدى صدق   يستدعي الوقوف على قصة الصلب و     ذلك  ،  يمان إلا بها  الإ
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ثه الخطيئة لذريته من بعده، و       و توري  uخطيئة آدم القصة أو عدمها يترتب عليه إثبات أو نفي ل        
     . الفداء كذلك إبطال لفكرة

  .القرآن الكريم في الأناجيل و صلب المسيح مسألة:المبحث الرابع
ذلـك   مما يؤكد بطلان عقيدة الخطيئة والفداء، قصة الصلب التي صـيغت لترسـيخ     إن

المعتقـد  ذلك  صحة   لوقوف على ؛ ل المعتقد، وهذا البطلان يتضح من خلال مناقشة مسألة الصلب          
  .من بطلانه

  : صلب المسيح في الأناجيل-أولاً
  .  روايات الصلب في الأناجيل

 يسجل الكثير من الملاحظات التـي        في الأناجيل الأربعة    قصة الصلب   روايات القارئ في        
     -:تنفي الصلب و القتل عن المسيح، وهذه بعض الملاحظات التي تسجل على الحادثة

  :ادثة الصلب شهود ح-1
 العقائـد التـي ترويهـا    تلك والصلب واحدة من ،دليل النصارى وحجتهم في عقائدهم  الأناجيل-

من  بصلب المسيح،فإن اثنين     االأناجيل ورواتها الأربعة الذين شهدو     تلكأناجيلهم، وعند تفحص    
      )20(؟شهودايعتبرون  ا المسيح، ولم يكونوا من تلاميذه، فكيفلم يشاهد) مرقس ولوقا(الأربعة

جميعاً لم يحضروا واقعة الـصلب   ذكر مرقس أن شهود الإثباتيزيد الشك في القضية عندما  و-
كَأَنَّه علَى لِص خَرجتُم بِسيوف وعـصي       :فَأَجاب يسوع وقَالَ لَهم   :(لاقحيث  التي يشهدون فيها،    

    كُمعمٍ كُنْتُ موي، كُلَّ يلِتَأْخُذُون          ،لَ الْكُتُـبتُكْم لِكَي نلكي وكُونستُم لَمو لِّمكَلِ أُعيي الْهف    كَـهفَتَر
  .) 50ـ14/48مرقس  ()الْجميع وهربوا
كَأَنَّه علَى لِص خَرجتُم بِسيوف     :في تلْك الساعة قَالَ يسوع لِلْجموعِ     :( إنجيل متى  في    وأيضا  

يصعو                 كَان فَقَد ا هذَا كُلُّهأَمي، وكُونستُم لَمكَلِ ويي الْهف لِّمأُع كُمعم سلمٍ كُنْتُ أَجوي كُلَّ يلِتَأْخُذُون 
اءالأَنْبِي لَ كُتُبتُكَم وا. لِكَيبرهو ميذُ كُلُّهالتَّلاَم كَهتَر ينَئِذ56ـ26/55متى( )ح(. 

ناجيل الأربعة لم يحضر أحد منهم واقعة الصلب، بل لم ينقلوا عن أحد من تلاميـذ                فكتبة الأ   
 هي البداية التي بدأتها روايـات       تلك الحادثة بنص الإنجيلين السابقين، فإذا كانت        تلك uالمسيح  

  !.الصلب، فكيف يمكن أن يصدقها عاقل ؟
ه، ونساء كُن قَد تَبِعنَه من الْجليـلِ، واقفـين   وكَان جميع معارِف :(ل لوقااقفقد أما شهود الصلب    -

ذلِك وننْظُري يدعب ن23/49 لوقا()م(.   
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    فإنجيل لوقا لم يحدد مقال الموجود وقت الحادثة، بينما حددهم متى ف       ن):   نَـاككَانَـتْ هو
د تَبِعن يسوع من الْجليلِ يخْدمنَه،وبينَهن مريم الْمجدلِيةُ،        نساء كَثيراتٌ ينْظُرن من بعيد، وهن كُن قَ       
 .)56ـ27/55 متى()ومريم أُم يعقُوب ويوسي، وأُم ابنَي زبدي

ن بعيـد،   وكَانَتْ أَيضا نساء ينْظُرن م    :(ختلف مرقس مع متى حول سالومة وأم ابني زبدي        او    
              نَـهمخَدو نَها تَبِعضي أَياتةُ، اللَّوالُومسي، ووسييرِ وغالص قُوبعي أُم ميرمةُ، ولِيدجالْم ميرم ننَهيب

  . )41ـ15/40قسمر ()وأُخَر كَثيراتٌ اللَّواتي صعدن معه إِلَى أُورشَليم. حين كَان في الْجليلِ
وكَانَتْ واقفَات عنْد صليبِ يسوع، أُمه، وأُخْتُ أُمـه        (ذكر آخرين   فختلف إنجيل يوحنا    او

  . )19/25يوحنا ()مريم زوجةُ كلُوبا، ومريم الْمجدلِيةُ
 فـي   هذه الملاحظات التي تُسجل على شهود حادثة الصلب، والتي يفترض أن تتوافـق            

ذكر شهود روايتها بدلاً من الاختلاف، تشهد على ضعف وتناقض رواتها؛ وعليه تنعـدم الثقـة                
  .بقصة الصلب 

 قصة الـصلب إذا  كانـت    حول وتتطابق فالمفروض في الروايات السابقة أن تتكامل
سجل عليهـا الكثيـر مـن    تُُ عند قراءة تفاصيل روايات الصلب ولكن زعم النصارى،وحياً كما 

  .لا يمكن من خلالها التسليم بصدقها اقضات والاختلافات التيالتن
   هل كان المسيح معروفاً لدى اليهود والناس في زمانه أم لا؟ -2 

 بنفسه في الإنجيل كما ورد في يوحنا عندما سأله رئيس الكهنـة  u على ذلك المسيح  أجاب     
أَنَا كَلَّمـتُ  «:أَجابه يسوع.لاَميذه وعن تَعليمهوع عن تَفَسأَلَ رئِيس الْكَهنَة يس  (عن تلاميذه، وتعاليمه  

وفي الْخَفَاء لَم   . أَنَا علَّمتُ كُلَّ حينٍ في الْمجمعِ وفي الْهيكَلِ حيثُ يجتَمع الْيهود دائِما           . الْعالَم علاَنيةً 
ءبِشَي 20ـ18/19 يوحنا()أَتَكَلَّم ( .   

 الكهنة، وذلـك مـن   م اليهود أم أ؟كانوا من الشعب أ سواء   - u -    فالجميع يعرفون المسيح    
خلال معجزاته التي اشتُهر بها أمام الجموع من رد بصر للأعمى، أو إحياء الموتى بإذن االله عز                 

لـون  فكيف يعطيهم يهوذا الذي سلمه لهم وخانه علامة عليه؟ فهـل كـانوا يجه             ، وجل  وغيرها  
وفيما هو يتَكَلَّم، إِذَا يهـوذَا      :(شخص السيد المسيح؟ أم كانوا يشكون في شخصه؟ ففي إنجيل متى          

. أَحد الاثْنَي عشَر قَد جاء ومعه جمع كَثير بِسيوف وعصي من عنْد رؤَساء الْكَهنَة وشُيوخِ الشَّعبِ           
 هلَمي أَسالَّذةً قَائِلاً   ولاَمع مطَاهأَع :  وه وه لُهي أُقَبالَّذ .كُوهسقَـالَ   . أَمو وعـسإِلَـى ي متَقَد قْتلْوفَل :

   لَهقَبي وديا سي لاَمالس .  وعسي فَقَالَ لَه :       يادا الأَيأَلْقَووا ومتَقَد ينَئِذاذَا جِئْتَ؟ حلِم ،باحا صلَـى   يع 
 كُوهسأَمو وعسةً     :(كد ذلك إنجيل مرقس   أ، بل و  )50ـ26/47متى ()يلاَمع مطَاهأَع قَد هلِّمسم كَانو

  .)14/44مرقس6()أَمسكُوه، وامضوا بِه بِحرصٍ. الَّذي أُقَبلُه هو هو:قَائِلاً
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مٍ كُنْتُ معكُم في الْهيكَـلِ أُعلِّـم ولَـم    كُلَّ يو:(ومما يؤكد ذلك ما ذكر على لسان المسيح    
  .)14/49مرقس  ()تُمسكُوني

ه معروفة للجميع في زمانه، فهو لا يحتاج إلى مـن يـدلهم             ت شخصي -u - فالمسيح  
المعرفة به ليؤكد كـذب  و - u -  العلامة، والتناقض بين الجهل بشخص المسيحتلكعليه بمثل  

  .  في مثل هذه القضية المركزية أن تتفق الروايات فيما بينهالى وقصة الصلب، إذ الأَ
  .م المسيحـ يهوذا مسل3ِّ

ر  الاثنـي عـش    -u - من تلاميـذ المـسيح       )يهوذا الاسخريوطي (من المعروف أن    
أَنْـدراوس  الَّذي دعي بطْرس، و سمعان: وهذه أَسماء الِاثْنَي عشَر رسولاً:(المذكورين في الأناجيل

الـضرائِبِ؛   ويوحنَّا أَخُوه؛ فيلبس، وبرثُلْماوس؛ تُوما، ومتَّـى جـابِي   أَخُوه، ويعقُوب بن زبدي،
  .)4ـ10/2 متي (.)ويهوذَا الإِسخَريوطي الَّذي خَانَه سمعان الْقَانَوِي؛ب بن حلْفَى، وتَداوس؛ يعقُو

ليـدينوا  ) حـسب عـددهم   (  اثني عشر عرشاً المسيح تلاميذه بالجلوس علىبشر  وقد 
شَيء وتَبِعنَاك، فَماذَا يكُـون نَـصيبنَا؟    ها نَحن قَد تَركْنَا كُلَّ: (إسرائيل، عنْدئِذ قَالَ بطْرس أسباط

وعسي مهابفَأَج:قَّ أَقُولُ لَكُملَىإِ:  الْحانِ عالإِنْس ناب سلجا يمنْدع نَّه  ،يددنِ التَّجمي زف هدجشِ مرع
ينالَّذ أَنْتُم ونسلائِيلَ تَجراطَ إِسبينُوا أَسشاً لِتَدرع شَرع لَى اثْنَيي عونتُمتَبِع شَرع الاثْنَي .  ـنم فَأَي
ينَالُ مئَةَ ضعف  أَو أَباً أَو أُماً أَو أَولاَداً أَو أَراضي من أَجلِ اسمي، وةً أَو أَخَواتتَرك بيوتاً أَو إِخْ

     )وآخرون كَثيرون يـصيرون أَولِـين  كَثيرون يصيرون آخرِين، ولكن أَولُون.ويرِثُ الْحياةَ الأَبديةَ
  .)30ـ19/27متي (

  : بيهوذا مسائل عدة من أهمهاتولقد تعلق  
  : سقوط يهوذا-أ

 فكيف يرافق يهـوذا المـسيح فـي         سقط يهوذا الاسخريوطي وفاوض الكهنة لتسليم المسيح،    
ا الْمـدعو يهـوذَ   عنْدئِذ ذَهب واحد من الاثْنَي عشَر، وهـو :(ل متىا قبالهلاك؟ الآخرة وقد وعد

ثَلاَثين قطْعةً مـن   كَم تُعطُونَني لأُسلِّمه إِلَيكُم؟ فَوزنُوا لَه: الإِسخَريوطي، إِلَى رؤَساء الْكَهنَة، وقَالَ
ةضوذَا. الْفهأَخَذَ ي ،قْتالْو ذَلِك نمو هيملةَ لِتَسصالْفُر نيتَح16ـ14 /26متي( .)ي (. 

يتناقض بشكل واضح فيما يتعلق بمكانة يهوذا السابقة ومصيره الـذي انتهـى    وهذا النص       
ثـم   ،بالجلوس علي اثني عشر عرشاً إليه؛ ففي أول الأمر بشر المسيح تلاميذه الاثني عشر جميعاً

. مع الاثْنَي عـشَر  وعنْد الْمساء اتَّكَأَ:( لذلك الرجل لو لم يولدوأنه خير، سيسلمه يتوعد بالويل لمن
علَيهِمِ الْحزن الشَّديد،  فَاستَولَى. إِن واحداً منْكُم سيسلِّمني: أَقُولُ لَكُم الْحقَّ:وبينَما كَانُوا يأْكُلُون، قَالَ

أَلُهسي منْهأَخَذَ كُلٌّ ملْ أَنَا: وه اب؟ فَأَجباري:غْمي يالَّذوه فَةحي الصي فعم هدي ي  سنلِّمـسي يالَّذ .
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يسلَّم ابن  قَد كُتب عنْه، ولَكنِ الْويلُ لِذَلِك الرجلِ الَّذي علَى يده إِن ابن الإِنْسانِ لاَبد أَن يمضي كَما
أَنْـتَ  : أَجابه هلْ أَنَا هو يا معلم؟:يولَد، فَسأَلَه يهوذَا مسلِّمه و لَمكَان خَيراً لِذَلِك الرجلِ لَ. الإِنْسانِ

  .) 25ـ20 /26 متي (!)قُلْتَ
الاثْنَـي   وفيما هو يتَكَلَّم، إِذَا يهوذَا، أَحد(:يهوذا للمسيح  خيانة     ووصل الأمر إلى نهايته فكانت

لَ وصو قَد ،شَروفَعيالس لُونمحي يمظع عمج هعوخُ  مشُيو نَةالْكَه اءؤَسر ملَهسأَر قَدو ،يصالْعو
 فَتَقَدم في الْحـالِ ! فَهو هو؛ فَاقْبِضوا علَيه الَّذي أُقَبلُه:وكَان مسلِّمه قَد أَعطَاهم علاَمةً قَائِلاً .الشَّعبِ

وعسقَالَ إِلَى يو:وعسي فَقَالَ لَه ،لَهقَبيا سيدي و لاَما  :سأَلْقَـوو عمالْج منَا؟فَتَقَداذَا أَنْتَ هياصاحبي،لِم
 . ) 50ـ26/47متي( )يسوع الْقَبض علَى

 س علي العرش، الاثني عشر بالجلوومما سبق يتبين لنا التناقض في بشارة المسيح لتلاميذه       
 .النهاية التي انتهى إليها يهوذا وهو أحد التلاميذ المبشرينو

  .كل ذلك يدل على تحريف الأناجيل وبطلان قصة الصلب التي ذُكرت فيها
  : نهاية يهوذا-ب

وسعى في الدلالة عليـه   ن ليهوذا الأسخريوطي الذي خان المسيحذُكرت نهايتان مختلفتا
حينَئِذ لَما رأَى يهوذَا الَّذي أَسلَمه أَنَّه قَد دين، نَدم ورد           :( ل متى اضة، ق لفمقابل ثلاثين درهماً من ا    

مـاذَا  :فَقَـالُوا .  إِذْ سلَّمتُ دما برِيئًاقَد أَخْطَأْتُ:كَهنَة والشُّيوخِ قَائِلاًالثَّلاَثين من الْفضة إِلَى رؤَساء الْ   
كَهنَة فَأَخَذَ رؤَساء الْ  .  فَطَرح الْفضةَ في الْهيكَلِ وانْصرفَ، ثُم مضى وخَنَقَ نَفْسه         نْتَ أَبصر ؟ أَ علَينَا

 الْفَخَّـارِي  فَتَشَاوروا واشْتَروا بِها حقْلَ   . لأَنَّها ثَمن دمٍ  ؛  خزانَة  لاَ يحلُّ أَن نُلْقيها في الْ     :الْفضةَ وقَالُوا 
اءبةً لِلْغُررقْبقْلُ . مالْح ذلِك يممِ«لِهذَا سقْلَ الدمِ» حو8ـ27/3متى (.)إِلَى هذَا الْي(. 

سياق خطبة بطـرس،    أخرى ليهوذا وردت فيeة        ولكن سفر أعمال الرسل يحكي نهاي
. سط التَّلاَميذ، وكَان عدةُ أَسماء معا نَحو مئَة وعشْرِين        وفي تلْك الأَيامِ قَام بطْرس في و      (حيث قال 

أَيها الرجالُ الإِخْوةُ، كَان ينْبغي أَن يتم هذَا الْمكْتُوب الَّذي سبقَ الروح الْقُدس فَقَالَه بِفَمِ داود،                 :فَقَالَ
   د اري صوذَا الَّذهي نـي   عف يبنَـص لَه ارصنَنَا ويا بوددعم إِذْ كَان ،وعسلَى يوا عضقَب ينلِيلاً لِلَّذ

 ةمدالْخ هتْ           . هذكَبفَانْس ،طسالْو نانْشَقَّ م هِهجلَى وقَطَ عإِذْ سالظُّلْمِ، و ةرأُج نقْلاً مهذَا اقْتَنَى ح فَإِن
وصار ذلِك معلُوما عنْد جميعِ سكَّانِ أُورشَليم، حتَّى دعي ذلِك الْحقْـلُ فـي لُغَـتهِم             . لُّهاأَحشَاؤُه كُ 

  . )19-1/15أعمال الرسل ().حقْلَ دمٍ: أَي» حقَلْ دما«
   :فالنصان اختلفا في جملة من الأمور

فَطَرح الْفضةَ في الْهيكَلِ وانْصرفَ، ثُـم  (تيكون قد خنق نفسه وما فإما أنكيفية موت يهوذا،  -
هخَنَقَ نَفْسى وضانشقت بطنه وانسكبت أحشاؤه فمات  ، وإما أن يكون قد مات بسقوطه، حيث)م
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هـوذا  ، فلا يمكن أن يمـوت ي      )وإِذْ سقَطَ علَى وجهِه انْشَقَّ من الْوسط، فَانْسكَبتْ أَحشَاؤُه كُلُّها         (
  .معاً مرتين، وبالطريقتين

، أم الكهنة الذين )فَإِن هذَا اقْتَنَى حقْلاً من أُجرة الظُّلْمِ      ( ؟ هل هو يهوذا  من الذي اشترى الحقل،      -
 .نَّها ثَمـن دمٍ لاَ يحلُّ أَن نُلْقيها في الْخزانَة لأَ:فَأَخَذَ رؤَساء الْكَهنَة الْفضةَ وقَالُوا(؟أخذوا منه المال  

اءبةً لِلْغُررقْبم قْلَ الْفَخَّارِيا حا بِهواشْتَروا ورفَتَشَاو(  
- وخِ(؟ المال للكهنة  يهوذاهل ردالشُّيو نَةالْكَه اءؤَسإِلَى ر ةضالْف نم ينالثَّلاَث درو مأم أخذه )نَد ،

  .) هذَا اقْتَنَى حقْلاً من أُجرة الظُّلْمِفَإِن(؟ به حقلاً  واشترى
  من الذي ألقى القبض على المسيح؟-4

قَـالَ يـسوع لِرؤَسـاء    :( لقابأنفسهم للقبض على المسيح ف ذكر لوقا أن رؤساء الكهنة جاءوا
      هلَيع ينقْبِلوخِ الْمالشُّيكَلِ ويالْه نْدج ادقُوو نَةكَأَ«:الْكَه     يصعو وفيبِس تُمجخَر لَى لِصع لوقـا   ()نَّه

22/52( .  
وفيما هو يتَكَلَّم،إِذَا يهوذَا أَحد الاثْنَي عشَر قَد جاء ومعه جمع كَثير بِسيوف وعصي  :(ل متى اوق

والْكَتَبة (، وزاد مرقس بأن ذكر من الجمع        )26/47متى   ()من عنْد رؤَساء الْكَهنَة وشُيوخِ الشَّعبِ     
فَأَخَذَ يهوذَا الْجنْد وخُداما من عنْد رؤَسـاء  (وذكر يوحنا أن الآتين هم ،)14/43مرقس  ()والشُّيوخِ

 ينييسالْفَرو نَة18/3 يوحنا   ()الْكَه (  ،  التنـاقض   من الثلاثة مجيء رؤساء الكهنـة، ف       ولم يذكر أي
 التناقض يزداد أكثر فأكثر كلما حللنا       ذلكظاهر بين لوقا والباقين فيمن ألقى القبض على المسيح،          

   .روايات الصلب
      . عدد صيحات الديك-5

 ثـلاث  الليلـة   ليرى محاكمته، وقد أخبره المسيح بأنه سينكره في تلك؛      تبع بطرس المسيح
           )إِنَّك قَبـلَ أَن يـصيح الـديك تُنْكرنـي ثَـلاَثَ مـرات      :( ل لوقاامرات قبل أن يصيح الديك،  ق 

 ،) 26/74 متـى    ()إِنَّك قَبلَ أَن يصيح الديك تُنْكرني ثَلاَثَ مـرات        :( ، وفي متى  )22/61لوقا   (
، لكن إنجيـل مـرقس   )18/27 يوحنا()ولِلْوقْت صاح الديك( وفي يوحنا بعد أن أنكر ثلاث مرات  

، )14/72مـرقس  ()إِنَّك قَبلَ أَن يصيح الديك مرتَينِ، تُنْكرني ثَلاَثَ مـرات ( ذكر الصياح مرتين  
 أيضاً من التنـاقض الـذي       لكذ بخلاف مرقس الذي ذكره مرتين، و      فالثلاثة ذكروا صياحاً واحداً   

  .يزيد من الشك في قصة الصلب
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   سمعان؟  حمل الصليب المسيح أممن الذي -6
صدور حكـم بـيلاطس بـصلب       ) ولوقا،  مرقس  ،  متى  ( : الأناجيل الثلاثة الأولى   تذكر    

هم خارجون وجدوا رجلاً يقال له سمعان، فحملوه  المسيح، وخروج اليهود لتنفيذ الحكم، وفيما
  :صليب المسيح

. انًا قَيروانيا اسمه سمعان، فَسخَّروه لِيحمـلَ صـليبه        وفيما هم خَارِجون وجدوا إِنْس    : (ففي متى  -
  .)33ـ27/32متى  ()موضع الْجمجمة«ولَما أَتَوا إِلَى موضعٍ يقَالُ لَه جلْجثَةُ، وهو الْمسمى 

حقْلِ، وهو سمعان الْقَيرواني أَبو أَلَكْسنْدرس      فَسخَّروا رجلاً مجتَازا كَان آتيا من الْ      :(  وفي مرقس  -
هيبللَ صمحلِي ،وفُسر15/21مرقس ()و(.  

ولَما مضوا بِه أَمسكُوا سمعان، رجلاً قَيروانيا كَان آتيا من الْحقْلِ، ووضعوا علَيـه              :( وفي لوقا  -
يبللِ؛الص وعسخَلْفَ ي لَهمح23/26لوقا  ()ي (.  

 ـ جعل المسيحخالف الثلاثة، ف        لكن يوحنا : ل يوحنـا ا حاملاً لصليبه بدلاً من سـمعان، ق
)   ا بِهوضمو وعسفَأَخَذُوا ي .            قَـالُ لَـهي يعِ الَّذضوإِلَى الْم هيبللٌ صامح وهو جفَخَر»  ـعضوم

مجمالْجة « ةيانرببِالْع قَالُ لَهيثَةُ«ولْجج«وهلَبثُ صي18ـ19/16 يوحنا ()، ح (.  
كالعادة تزداد التناقضات وها هي في حمل الصليب أيضاً، فالأناجيل الثلاثة ذكـرت أن              

 بل ذكر أن     في حين لم يذكر يوحنا شيئاً عن سمعان القيرواني،         ،من حمل الصليب هو سمعان    
 ذلـك  فأنى للقارئ تصديق مثل هذا المعتقد الـذي يلفـه مثـل              و من حمل الصليب،   عيسى ه 
  . !التناقض

  .  آخر ما قاله المصلوب قبل موته-7
في وصف المسيح فـي تلـك    تختلفاحياة المسيح، و  الأناجيل اللحظات الأخيرة فيتذكر      

ونَحو الساعة التَّاسـعة   (:تىل ماس حالة المسيح  باليائس القانط، قصور متى ومرققد اللحظات، ف
 سخَ يريمٍ قَـائِلاً    صظع توبِص ـ:وع  ي؟      إِيلقْتَنـا شَـبـي، لِمي، إِيل(ـاذَا      : أَيإِلهِـي، إِلهِـي، لِم

وفي الساعة التَّاسـعة صـرخَ يـسوع بِـصوت عظـيمٍ          :(ل مرقس قاو،  ) 27/46متى(()تَركْتَني
  .)15/34مرقس  ()إِلهِي، إِلهِي، لِماذَا تَركْتَني: اَلَّذي تَفْسيره» لُوِي، إِلُوِي، لِما شَبقْتَني؟إِ«:قَائِلاً

صوره بحال القوي الراضـي بقـضاء االله        ف النهاية لا تليق بالمسيح،     تلك ى أن أر      وأما لوقا ف  
  .)23/46لوقا  ()تَاه، في يديك أَستَودع روحييا أَب: ونَادى يسوع بِصوت عظيمٍ وقَالَ(:حيث قال
، ويؤكد أنه دجـال؛ لأن      uولو كانت قصة الصلب حقيقية فإن ذلك يطعن في عيسى             

وأَما النَّبِي الَّذي يطْغي، فَيتَكَلَّم بِاسمي كَلاَمـا  ( القتلeالتوراة ذكرت أن مصير من يكذب على االله      
 أي  ،)18/20التثنيـة  .)(ن يتَكَلَّم بِه، أَوِ الَّذي يتَكَلَّم بِاسمِ آلِهة أُخْرى، فَيموتُ ذلِك النَّبِي           لَم أُوصه أَ  
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؛ بـل هـو   اًنبيليس  uبأن عيسىفلو صح قتل اليهود للمسيح لصح ادعاؤهم  تكون نهايته القتل،  
       . )21(كاذب دجال

ناجيل فيما يتعلق بصلب المسيح، وقيامتة بعد دفنه،   وهناك الكثير من المتناقضات  في الأ      
 ذلـك القصة أضعف قصص الأناجيل، وعليه لا يمكن أن نصدق بعقيدة قامت على تلك  مما يجعل   

 الكم الكبير من المتناقضات، و التي بدورها تطعن و بشكل واضـح             ذلكالروايات الضعيفة وفيها    
 لذريته  uلك عدم الاعتقاد بتوريث خطيئة آدم     في صدق عقيدة الصلب و الفداء، و يترتب على ذ         

  . من بعده، التي صاغ النصارى من أجلها فكرة الصلب والفداء
  .في القرآن الكريم والسنة  -  - u مسألة صلب المسيح-ثانياً

 وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمـسيحe:﴿      رد عليها بإيجاز،فقال  ، و القرآن الكريم ذكر قصة الصلب    
ابن مريم رسولَ اللَّه وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَكن شُبه لَهم وإِن الَّذين اخْتَلَفُوا فيه لَفي شَـك                  عيسى  

كَان اللَّه عزِيزا حكيمـا   بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه و*منْه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا اتِّباع الظَّن وما قَتَلُوه يقينًا           
 ــ  اميالْق مــو يو ــه توــلَ م قَب ــه ــؤْمنَن بِ ــا لَي ــابِ إِلَّ ــلِ الْكتَ أَه ــن م إِنو هِمــي ــون علَ ة يكُ

  .)159ــ157:النساء(﴾شَهِيدا
أَنَّهم قَتَلُوه وصلَبوه، ولكـن  افتَخَروا بِقَتْلِ نَبِي اللَّه عيسى، وزعموا      وأَعداء اللَّه   فلقد زعم   

  . ) 22(. عيسى لَم يمتْ وإِنَّه راجِع إِلَيكُم قَبلَ يومِ الْقيامة أبطل زعمهم، وأخبر أن eاالله
ى  لَما أَراد اللَّه تَعالَى أَن يرفَع عيسى إِلَ   ":عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   روى ابن كثير بسند صحيح      

الس،اءم           ـنى ميـسع جي فَخَرنعي ينارِيوالْح نلا مجر شَراثْنَا ع تيي الْبفو ابِهحلَى أَصع جفَخَر 
ن آمن بِـي،    إِن منْكُم من يكْفُر بِي اثْنَتَي عشْرةَ مرةً بعد أَ         : عينٍ في الْبيت ورأْسه يقْطُر ماء، فَقَالَ      

، فَقَام شَاب من أَحدثهِم سنا، فَقَالَ  ؟أَيكُم يلْقَى علَيه شَبهِي فَيقْتَلَ مكَاني ويكُون معي في درجتي         : قَالَ
عليهم   : لَه ادأَع ثُم ،سلأَنَا، فَقَالَ    ؟اج ،فقام الشَّاب  :    ع يفَأُلْق ذَاك وأَنْتَ ه    ـعفرى ويـسع هشَـب هلَي

وجاء الطَّلَب من الْيهود فَأَخَذُوا الـشَّبه، فَقَتَلُـوه ثُـم    : عيسى من روزنَة في الْبيت إِلَى السماء قَالَ     
كَان : فَقَالَتْ فرقَةٌ . تَرقُوا ثَلاثَ فرق  صلَبوه، فَكَفَر بِه بعضهم اثْنَتَي عشْرةَ مرةً بعد أَن آمن بِه، وافْ           

 ما شَاء اللَّه ثُـم    كَان فينا ابن  : وقَالَتْ فرقَةٌ . ةُ الْيعقُوبِي أولئكم صعد إِلَى السماء، فَ    ا ما شَاء ثُ   اللَّه فين 
 هإِلَي هفَعةُ،    رطُورِيالنَّس ؤُلاءقَ ، فَهرقَالَتْ فثُ        : ةٌو اللَّه ا شَاءم ولُهسرو اللَّه دبينَا عف كَان    اللَّـه هفَعر م

فَتَظَاهرت الْكَافرتَانِ علَى الْمسلمة فَقَتَلُوها، فَلَم يزلِ الإِسلام طَامسا حتَّـى           .  الْمسلمونِ أولئكإِلَيه و 
أَيكُـم  : وكَذَا ذَكَر غَير واحد من السلَف أَنَّه قَالَ لَهم         ،)23"(.اللَّه علَيه وسلَّم  بعثَ اللَّه محمدا صلَّى     

) يحـسبونَه ( فصلَبوا رجلاً غَيـر عيـسى        يلْقَى علَيه شَبهِي فيقتلَ مكَاني، وهو رفيقي في الْجنَّة؟        
اه24.(إِي ( .  
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  :عيسى آخر الزماننزول 

 إليه، ونجاتـه مـن   e لدليل على حياته ورفع االله    ؛ آخر الزمان  -u-إن نزول عيسى  
والَّذي نَفْسي بِيده لَيوشـكَنr-      - قَالَ رسولُ اللَّه     : قَالَ e  هريرةَ  روى البخاري أَبي   كيد اليهود، 

ا فَيكْسر الصليب ويقْتُلَ الْخنْزِير ويضع الْجِزيةَ ويفـيض الْمـالُ   أَن ينْزِلَ فيكُم ابن مريم حكَما عدلً      
حتَّى لَا يقْبلَه أَحد حتَّى تَكُون السجدةُ الْواحدةُ خَيرا من الدنْيا وما فيها ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ واقْـرءوا   

 إِنe ِإو ئْتُماششَهِيد هِملَيع كُوني ةاميالْق مويو هتولَ مقَب بِه نَنؤْمتَابِ إِلَّا لَيلِ الْكأَه نم 25()ن. (   
 حي في السماء، وهو مقيم هناك حتى ينزل إلى الأرض ويقتـل الـدجال،               uعيسى  ف

 كـد ذلـك   أ، و  ثابتة لسماءا إلى   _ورفعه_ u ة عيسى حياف،  )26(ويملؤها عدلاً كما ملئت جوراً    
 ثُم عرج بِي جِبرِيلُ حتَّى أَتَى السماء الثَّانيةَ فَقَالَ لِخَازِنها افْتَح قَالَ فَقَالَ لَه خَازِنُها                (حديث الإسراء 

ه وجد في السماوات آدم وإِدرِيس      مثْلَ ما قَالَ خَازِن السماء الدنْيا فَفَتَح فَقَالَ أَنَس بن مالِك فَذَكَر أَنَّ            
منَازِلُهفَ مثْبِتْ كَيي لَمو ينعمأَج هِملَيع اتُ اللَّهلَوص يماهرإِبى ووسمى ويسع27() و .(  

رد عن محمد بن علي    و﴿وإِن من أَهلِ الْكتَابِ إِلَّا لَيؤْمنَن بِه قَبلَ موته﴾          :تعالىوفي قوله   
يا :  ليس من أهل الكتاب أحد إلا أتته الملائكة يضربون وجهه ودبره، ثم يقال             ":بن أبي طالب قال   
سى لم يمت، وإنـه      إن عي  ه، كذبت على االله وزعمت أنه االله،      روح االله وكلمت  : عدو االله إن عيسى   

   .)28(" نصراني إلا آمن بهبقى يهودي ولاوهو نازل قبل أن تقوم الساعة، فلا ي رفع إلى السماء،
 آخر  uإن من يقول بإماتة االله لعيسى حين كاد له اليهود إما أن يعترف بنزول عيسى              و

 وإما أن ينكر نزوله، فإن اعترف به لزمه         ،الزمان عملا بما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذلك        
ياة ثم موتا بعد النزول ثـم        ثم موتا عند الكيد والرفع ثم ح       ،أن يثبت لعيسى موتا ثم حياة في الدنيا       

كَيفَ تَكْفُرون بِاللَّه وكُنْتُم أَمواتًا فَأَحياكُم ثُم       ﴿  : ذا مخالف بلا دليل لقوله تعالى     حياة عند البعث، وه   
أَمتَّنَـا اثْنَتَـينِ    قَالُوا ربنَا   ﴿:، ولقوله تعالى  )28: سورة البقرة   (كُم ثُم إِلَيه تُرجعون﴾   يميتُكُم ثُم يحيي  

 وإن أنكر نزولـه بعـد        ،)11:غافر  (هلْ إِلَى خُروجٍ من سبِيلٍ﴾    وأَحييتَنَا اثْنَتَينِ فَاعتَرفْنَا بِذُنُوبِنَا فَ    
  الشاهدة شهادة صـريحة  ، للأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول عند علماء المسلمين     اًرفعه كان راد 

 ما ثبت من أحوالـه      ،...،و وقتله الخنزير وكسره الصليب      ،ق وحكمه به  بنزوله ودعوته إلى الح   
 االله إنجاءالسنة والجماعة من  أهلبعد نزوله، وكلا الأمرين لا مخلص منه إلا بالقول بما قال به 

    ) .29(.إنزاله آخر الزمان حكما عدلاثم رفعه إليه بدنا وروحا، بعيسى من كيد اليهود 
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 رفع عيسى إليه بجسده وروحه لا بروحه فقـط، قـال           e االله   وجمهور العلماء على أن   
والجمهور على أن عيسى رفع حيا من غير موت ولا غفوة بجسده وروحه إلـى               : بعض العلماء   

  ).30( هي في رفعه بجسده وبقائه فيها إلى الأمر المقدر له uالسماء، والخصوصية له 
 إليـه، وإن الـذين   eعـه االله   لم يصلب ولم يقتل، بل رف      uمما سبق يتضح أن عيسى    

 وتلاميذه من حوله، وتمثـل ذلـك     uالحوار بين عيسى  ذلك  من لم يشهد     هم م  اختلفوا في أمره    
 طـريقهم داعـين إلـى       uعبر التاريخ في فرقة اليعقوبية والنسطورية، وواصل تلاميذ المسيح        

نهاية القـرن    الدعوة حتى    تلك، واستمرت   ، ورفعه إلى السماء   u، وبشرية عيسى  eوحدانية االله 
الرابع للميلاد، بعد مجمع القسطنطينية الذي تم فيه بلورة عقيدة التثليث وتم التركيـز فيـه علـى            

  .   !مفهوم الخطيئة و الصلب و التثليث وغيرها من عقائد النصارى المنحرفة
نزوله آخر الزمان يدل دلالة واضحة على    ثم  رفعه   و uمما سبق من ذكر حال عيسى       

قتل على الصليب تكفيراً عن خطيئـة   زعمه النصارى من صلب و بريء مما _ _ uأن عيسى
 المسيحية في مفهوم خطيئة آدم وتوريثها        و الأساس الذي قامت عليه     مما يبطل أيضاً الفلسفة   آدم،  

 في خطيئتـه    u وبذلك يتضح للقارئ كذب وافتراء اليهود والنصارى على آدم         لذريته من بعده،  
 له بدون كل الخرافات والأساطير التي مـلأت صـفات التـوراة            Uالله  التي وقع فيها و غفرها ا     

  .والإنجيل
  

  الخاتمة
  :فيها أهم نتائج البحث

 يدل دلالةً واضحة علـى    ؛   من بعده   لذريته ها توريث  خطيئة آدم   التوراة والأناجيل حول   تناقض -1
  . المفهومذلكبطلان 

يحمل ذنب الأب أو العكـس، ممـا    لا الابن التوراة والإنجيل والقرآن تتفق على أن        نصوص -2
  . عند النصارىuيؤكد بطلن مفهوم توريث خطيئة آدم 

  .التناقض بين نصوص الكتاب المقدس يدل بوضوح على تحريف هذا الكتاب -3
عقيدة الصلب؛ لأن مفهوم توريث الخطيئـة هـو         طلان مفهوم توريث الخطيئة بطلان       يتبع ب  -4

  .مسيحالأساس الذي قامت عليه قصة صلب ال
ها دون لـبس  رل فيها القرآن الكريم وذك وخطيئته فصu الصورة الواضحة والنقية حول آدم   -5

  .، كما في التوراة والأناجيلأو غموض
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 إلـي الـسماء بروحـه       U لم يصلب، ولم يقتل، بل رفعه االله          ورسولٌ  بشرu - - عيسى   -6
 ـ؛وجسده، وسينزل آخر الزمان    لان عقيـدة الـصلب التـي     ليكسر الصليب، في إشارة إلى بط

  .uألصقوها بعيسى 
  . تتنافى مع مفاهيم الصلب والفداء والخطيئة--U رحمة االله -7
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